
توجیھُ نظرِ قلوبنِا نحو المذبح: 
السجودُ للقربان المقدّس وروحانیةُ كنیسة المشرق 

بقلم: الأب رادني أباسو 

ناَ العَذْرَاءِ، لیَْسَ أحََبَّ إلِىَ قلَْبيِ مِنْ أمَْرَیْن: رُوحَانیَِّةِ كَنیِسَتنِاَ، وَانْتمَِائيِ الكَاثوُلیِكِيّ.  فبَعَْدَ حُبِّ اللهِ وَأمُِّ

أنـا كـاھـنٌ كـلدانيٌّ كـاثـولـیكيّ، وكنیسـتي غـصنٌ مـن تـقلیدٍ عـریـق: كـنیسةِ المشـرق. وتـلك الـكنیسةُ الـواحـدة الـعریـقة 
تـتفرع مـنھا الـیومَ كـنائـسُ عـدّة: كـنیسةُ المشـرق الآشـوریـة، وكـنیسةُ المشـرق الـقدیـمة، والـكنیسةُ الـكلدانـیة 
الـكاثـولـیكیة، وكـنیسةُ السـریـان الـمَلبَاَر. ورغـم أنّ بـعضنا الـیوم فـي شـركـةٍ مـع الـكرسـي الـرسـولـي فـي رومـا وبـعضنا 
الآخـر لـیس كـذلـك، إلا أنّ مـا یجـمعنا ھـو عـینُ الـتقلید الـذي ورثـناه؛ فـنحن مـا زلـنا نـتلو الـصلواتِ عـینھا، ومـنھا 

أنافورا الرسولین مار أدّي ومار ماري العریقة، حتى وإن اختلفت أسالیبُ إقامتنا لھا. 

یـعلمّنا تـقلیدُنـا، عـلى نـحوٍ بـدیـع، كـیف نـقف فـي حـضرة الأسـرار الـمقدّسـة. فـفي أعـیاد ربـّنا یـرتـّل الـمحتفلِ: «مھـیبٌ 
أنـتَ، أیّـھا الله الـعليّ، فـي قُـدسـك إلـى أبـد الآبـدیـن! مـباركٌ مجـدُ الـربّ مـن مـوضـع سُـكناه الـمقدّس!» فـیجیب الـشعب: 
«الجـمرةُ الـتي رآھـا الـنبيّ أمـسكھا الـملاكُ بـالـمِلقط، أمّـا الآن فـفي الـقدُس یحـملھا الـكھنةُ بـأیـدیـھم! تـعالـوا نـقتربْ إلـیھ 
1بـقداسـةِ الجسـد والـنفس. ھـذا ھـو حـقاًّ الـسرُّ الـذي كـان مـكتومـاً، وقـد أعُـطي لأجـلنا لـمغفرة الخـطایـا». وفـي الـقدّاس 

نـفسھ، قـبل كسـر الجسـد، یـرفـع الـكاھـنُ الـقربـانـةَ ویـقبلّھا، مـحترزاً مـن أن تـمسّھا شـفتاه، إكـرامـاً لـلربّ قـبل أن 
2یـتناولـھ. وقـبل أن یـرى أحـدٌ مـناّ الـشعاع الـمقدس (حـامـلة الـقربـان الـمقدس)، كـانـت لـیتورجـیتّنُا تـعلمّ شـعبنا أیـن 

ینظر، وكیف یرتعد بخشوعٍ وتقوى أمام إلھنا المُحبّ. 

إنّ مـن أثـمن الـعطایـا الـتي بـدّلـت مجـرى حـیاتـي كـمؤمـنٍ كـاثـولـیكيّ: الـسجودَ لـلقربـانِ الـمقدّس. فـإنّ الجـلوسَ فـي 
حـضرةِ الـربّ وجـھاً لـوجـھ، ومـناجـاتـَھ كـما فـعل مـوسـى عـلى طـورِ سـیناء، وتـركَ الـروحِ لتسـتنیرَ بـبھاءِ مجـدِ الله، 
لأمَـرٌ تـقصرُ دونـھ الـكلمات. فـحین ھـبطَ مـوسـى مـن الـجبل، كـان وجـھھُ یـُشعّ نـوراً وھـو لا یـدري؛ وھـذا عـینُ مـا 
صـنعھ الـسجودُ فـي أعـماقـي. فـفي رحـابِ ھـذا الـسجود، شُـفیت جـراحـاً حـملتھُا سـنینَ طِـوالاً، وفـیھِ عـرفـتُ حـقیقةَ 
نفسـي. ولھـذا یـفیضُ قـلبي غـبطةً إذ أرى كـثیراً مـن كـنائـسِ أبـرشـیتّنِا تـحتضنُ الـیومَ مُـصلیات (الـكاپـیلات) مـكرّسـةً 

للسجود للقربان، لیتسنىّ لشعبنِا ھو الآخر أن یذوقَ حلاوةَ ھذه الخبرةِ الروحیة. 

إنّ تـزایـدَ انـتشارِ مـصلیات الـعبادة (الـكاپـیلات) ھـو الـباعـثُ الأسـاسـيُّ الـذي دفـعني إلـى كـتابـةِ ھـذا الـمقال. فـكثیراً مـا 
یـترددُ عـلى مـسامـعي الـقول: «لا محـلَّ لـلسجودِ لـلقربـان فـي كنیسـتنِا؛ إذ لـیس ھـو جـزءاً مـن روحـانـیتّھِا ولا مـن 

 Liturgical Propers (Naqpayatha) for Sundays, : 1 تـرتـیلة «مھـیبٌ أنـت» (دْحِـیلتَ)، عـید الـمیلاد (یـلدا)، ، كـانـون الأوّل 25 فـي

Feast Days, and Memorials of the Chaldean Catholic Church of the East، وھـو الـنصّ الإنـكلیزي الـخاصّ بـالأبـرشـیة 
https://chaldeanchurch.org/wp-content/uploads/Sunday-Propers-Naqpayatha- :الــــمـــنـــشـــور عــــلـــى الــــرابــــط
English.pdf. تـُرتَّل الـدحـیلت بـالـتناوب: یـبدأ الـمحتفلِ ویـجیب الـشعبُ والخـدّام. وتـنصّ الـرتـبة عـلى أن تـُقال فـي أعـیاد ربـّنا، وتـتكرّر الـترتـیلة 
فـي الـدنـح والـقیامـة والـصعود والـعنصرة. وھـذه الأجـزاء الـمتغیرّة مـأخـوذة مـن الـحوذرا. ونـصوص الأجـزاء الـمتغیرّة الـمقتبسة فـي الـمتن مـنقولـة 

إلى العربیة عن ھذه الترجمة الإنكلیزیة

The Eucharistic Liturgy: The Mass of the Apostles Mar Addai and Mar Mari 2، بــأربــع لــغات، نــظمّھ وطــبعھ الأب 

صـبري كـجبو والأب فـرانـك قـلابـات (Mother of God Church, 1998)، ص 48، فـي رتـبة رفـع الـقربـانـة قـبل الكسـر: «ثـمّ یـقبلّ الـكاھـنُ 
الـقربـانـةَ تـقبیلاً رمـزیـاً، مـحترزاً مـن أن تـمسّھا شـفتاه». وھـذه الحـركـة قـدیـمة. فـطقسُ «الـقوداشـتا» الـخاصّ بـالـنسّاك یـتضمّنھا فـي الـموضـع نـفسھ، 
قـُبیل الكسـر: «قبِّلْـھ عـلى شـكل الـصلیب، مـن غـیر أن تـقرّبـھ مـن الـشفتین» (Mingana Syr. 564, fol. 190b؛ عـطوّ، ص 98؛ انـظر 
الـحاشـیة 20)؛ ویحـدّد عـطوّ زمـن اسـتعمال ھـذا الـطقس بـین الـقرنـین الـعاشـر والـثانـي عشـر (ص 79). ویـذكـر أیـضاً أنّ الـمؤمـنین، قـبل الـتناول، 

یضعون القربانة على عیونھم ویقبلّونھا (ص 76).
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تـاریـخِھا». یحُـزنـني ھـذا الـزعـم، ولـزامـاً عـليّ أن أكـونَ صـریـحاً فـأعـترفَ بـأنـّي لسـتُ فـي ھـذا الـشأنِ طـرفـاً مـحایـدا؛ً 
فـقد نـلتُ مـن ھـذه الـممارسـة خـیراتٍ جـمّة تـحول دون ادعـائـي أنـني أزن الأمـر بـحیادٍ جـافٍ، وحـريٌّ بـكم أن تـقرأوا 
 ً مـا یـلي وأنـتم عـلى بـینّة مـن ذلـك. غـیر أنّ الانـزعـاج مـن طـرح الـسؤال لا یـعني الـردّ عـلیھ؛ وھـذا مـا یـدفـعني دومـا

إلى التساؤل: ھل ھم حقاً على صواب؟ 

عـلى قـدر مـا أرى، لـیس ثـمّة إلاّ ثـلاثـةُ أجـوبـةٍ مـمكنة. الأوّل: أنّ الـسجود لا یـتفّق مـع تـقلیدنـا، فـعلینا أن نتخـلىّ عـنھ. 
الـثانـي: أنـّھ لـیس جـزءاً مـن تـقلیدنـا لـكنھّ یـتفّق مـعھ، فـنحتفظ بـھ عـلى كـلّ حـال وننسـب الـفضل إلـى أھـلھ: إنـّھ شـيءٌ 
اسـتعرنـاه مـن كـنیسةٍ شـقیقة، تـقبلّناه بـامـتنان وسـمّیناه بـاسـمھ. فـالـكنائـس لـم تـزل تـأخـذ مـن بـعضُھا الـبعض، ولا عـیب 
فـي الاعـتراف بـمصدر الشـيء. الـثالـث: أنّ الـسجود لـلقربـان الـمقدّس لا یـقتصر عـلى أنـّھ یـتفّق مـع تـاریـخ كـنیسة 
المشـرق وروحـانـیتھا، ولـیس شـیئاً غـریـباً نـتسامـح مـعھ، بـل ھـو شـيءٌ یسـتطیع تـقلیدُنـا نـفسُھ أن یفسّـره وأن 

یصوغھ. وأنا أرید أن أدافع عن الجواب الثالث. 

سـأكـون صـریـحاً: إنّ الـخیار الأوّل ھـو أصـعبھُا عـليّ أن أنـظر فـیھ بـإنـصاف. فـقد رأیـتُ أنـاسـاً یـدخـلون تـلك الـكا�یـلا 
حـامـلین أثـقالاً حـملوھـا سـنین، ویخـرجـون مـنھا وقـد وضـعوھـا عـنھم. لـیس ھـذا بـرھـانـا؛ً فـقد تـُثمر مـمارسـةٌ مـا ولا 
تـكون مـع ذلـك مـن تـراثـنا، وأنـا أعـلم ذلـك. لـكنّ ھـذا ھـو مـا یـمنعني مـن الـلجوء إلـى الـخیار الأوّل. ثـمّ إنّ التخـليّ عـن 
عـبادةٍ مـا لأنـّھا وصـلت إلـینا مـتأخّـرة أمـرٌ أصـعبُ بـكثیر. فـكلُّ شـيءٍ فـي كـلّ تـقلیدٍ كـان جـدیـداً یـومـاً مـا: كـتاب 
الـحوذرا كـان جـدیـدا مـرّة، والـكنائـس الـتي نـصليّ فـیھا كـانـت جـدیـدة فـي وقـتٍ مـا، بـل إنّ تسـبیحة «قـَدّیـشا ألاھـا»، 
ر یـجعل الشـيء حـدیـثَ العھـد، لـكنھّ لا  3أي «قـدّوسٌ الله»، أدخـلھا عـلى الأرجـح مـار آبـا مـن الـتقلید الـیونـانـي. الـتأخُّ

یـجعلھ غـریـباً. ولـذلـك یـحتاج الـخیار الأوّل إلـى بـرھـان أقـوى مـن الـذي یـُساق لـھ عـادةً: لا بـالـقول أنّ الـسجود لا 
یتفق مع  تقلیدنا، بل یتعین أن یناقضھ. وھذا ھو الادّعاء الذي أرید أن أمتحنھ. 

لا بـدّ مـن قـول أمـرٍ واحـد قـبل أن نـبدأ، وإلاّ طـُرح الـسؤال بـأجـحاف. فـنحن نـمیل إلـى أن نـقیس أنـفسنا بـإخـوتـنا 
الـلاتـین، وكلُّ مـا تـقبلّناه مـنھم نـسارع إلـى تـسمیتھ فـرضـاً عـلینا. لـكننّا نـغفل أنّ الـكنیسة الـلاتـینیة ھـي أیـضاً لـم تـتلقَّ 
صـلواتـھا ومـمارسـاتـھا دفـعةً واحـدة، بـل طـوّرتـھا مـع الـزمـن، وكـثیراً مـا كـان ذلـك تـلبیةً لـحاجـات شـعبھا الـرعـویـة، 
والـسجودُ لـلقربـان الـمقدّس واحـدٌ مـنھا. وقـد قـال الـبابـا بـیوس الـثانـي عشـر ذلـك بـنفسھ: «إنّ عـبادة الـسجود لـلقربـان 
الـمقدس قـد نـشأت وتـطوّرت تـدریـجیاً بـوصـفھا أمـراً مـتمیزّاً عـن ذبـیحة الـقدّاس. وقـد أدخـل حـفظُ الاسـرار الـمقدّسـة 
مـن أجـل الـمرضـى والمُشـرفـین عـلى الـموت، الـعادةَ المُسـتحسنة فـي الـسجود لـلقربـان الـمقدس الـمحفوظ فـي 
4كـنائـسنا». وفـي مـعظم تـاریـخ الـكنیسة، لـم تـكن ھـناك طـریـقةٌ واحـدة لـحفظ الـقربـان: فـكان یـوضـع تـارةً فـي غـرفـةٌ 

مـلاصـقة لـقدس الأقـداس، أو السَّكـرسـتیا، أو حـمامـةٌ مـعلقّة فـوق الـمذبـح، أو خـزانـةٌ فـي الجـدار، أو بـرجٌ قـائـم 
بـجانـبھ، أو صـندوقٌ مُـقفلَ مـوضـوع عـلى الـمذبـح نـفسھ. أمّـا بـیتُ الـقربـان الـثابـت فـي وسـط الـمذبـح الـرئیسـي، الـذي 
یحسـب أكـثرُنـا أنـّھ بـبساطـة مـا تـبدو عـلیھ الـكنیسة الـكاثـولـیكیة عـادةً، فـقد جـعلھ أسـقفان إیـطالـیان قـاعـدةً فـي الـقرن 

 Mar Awa III (Royel), “The Memra of Patriarch Mar ʿĪšōʿyahb I of :3 فــي «قـَـدّیــشا ألاھــا» (الــتریــصاجــیون)، انــظر

Arzōn (581–595): The Cause of the ‘Holy God,’” Hugoye: Journal of Syriac Studies 25.1 (2022), 85–
136، ص 109: «كـلّ الأدلـّة تشـیر إلـى أنّ مـار آبـا الأوّل ھـو الـذي أدخـل الـتریـصاجـیون مـن القسـطنطینیة إلـى لـیتورجـیا كـنیسة المشـرق»، 
وذلـك عـلى الأرجـح فـي أثـناء إقـامـتھ ھـناك مـع تـومـا الـرھـاوي بـین سـنتيَ 525 و533. وھـذه النسـبة قـائـمة عـلى الـقرائـن لا عـلى نصٍّ قـدیـمٍ صـریـح. 
وفـي غـضون عـقودٍ قـلیلة كـتب الـبطریـرك إیـشوعـیاب الأوّل مـیمراً كـامـلاً یشـرح فـیھ ھـذه الـترتـیلة بـمفردات لاھـوتـنا، ویسـتند إلـیھا فـي الـردّ عـلى 

الإضافة الثیوباسخیة «یا من صُلبتَ لأجلنا».

4 البابا بیوس الثاني عشر، الرسالة العامّة Mediator Dei («الوسیط»، 20 تشرین الثاني 1947)، الفقرة 131. ویرد التسلسل نفسھ في 

 ،De Sacra Communione et de Cultu Mysterii Eucharistici extra Missam (1973) :كتابٍ لیتورجيّ رومانيّ معاصر
الفقرة 5: فزاد الطریق ھو «السبب الأوّل والأصلي» لحفظ الإفخارستیا خارج القدّاس، وما المناولة والسجود إلاّ غایتان ثانویتان، و«قد 

أفضى حفظُ السرّ من أجل المرضى إلى الممارسة المحمودة في السجود لھذا الطعام السماوي».
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الـسادس عشـر، وحـتى حـینئذٍ لـم یـترسّـخ إلاّ بـبطء؛ إذ ظـلّ مجـمعٌ ألـمانـيّ محـلي فـي سـنة 1688 یـجیز لـكھنة رعـایـاه 
5أن یضعوا بیت القربان في الجدار بجانب المذبح بدلاً من ذلك. 

لـلإجـابـة إذن عـن مـسألـة عـبادة الـسجود لـلقربـان، عـلینا أن نـنظر فـي أمـریـن مـترابـطین، لـكنھّما مـتمیزّیـن. الأوّل: 
مـاذا كـانـت كنیسـتنا تـصنع بـالأسـرار الـمقدّسـة بـعد انـتھاء الـطقوس: ھـل كـانـت تـحفظھا أصـلاً، وإن فـعلت، فـفي أيّ 
مـكانٍ وبـأيّ شـروط. والـثانـي، وھـو الـسؤال الـحقیقي: ھـل مـارسَ أحـدٌ فـي كنیسـتنا یـومـاً عـبادةَ الـسجود لـلأسـرار 
الـمقدّسـة مـمن لـم یـكونـوا مـن مـتناولـیھا. ھـذا الـسؤال الـثانـي ھـو قـلبُ عـبادة الـسجود. فـحفظُ الأسـرار إنـّما یـجعل 

عبادة السجود ممكناً، أمّا النظرُ والإكرام فھما ما یجعلانھ عبادة سجود للأسرار. 

فلنبدأ بالأمر الأوّل. 

أین كانت تحُفظ الأسرار المقدّسة 

ھـذا سـؤالٌ تـصعب الإجـابـة عـنھ، لأنّ الـباحـثین لـم یـبلغوا رأیـاً قـاطـعاً فـي الـمدى الـذي سـمحت فـیھ كـنیسة المشـرق 
6بـحفظ الـقربـان، ولا فـي الشـروط الـتي سـمحت بـھ. لـكنّ أمـراً واحـداً لا خـلاف عـلیھ. فـمنذ الـبدء آمـنت كنیسـتنا بـأنّ 

 Cassian Folsom, O.S.B., “Bene et Firmiter: A Short History of Reservation of the Eucharist,” Sacred5

 Bene et Firmiter: Liturgical Norms Regarding the Reservation of the“ ؛ وArchitecture 22 (2012), 14–17
Sacred Architecture 23 ”,Eucharist (2013), 16–27. وفـي الـكلام عـلى الـترتـیبات الخـمسة الـمتنافـسة فـي الـعصور الـوسـطى، 
 .M. Righetti, Storia Liturgica i, 546–52 :وعـلى الـحكم بـأنـّھ «لا تـوجـد مـمارسـةٌ مـعیاریـة لـلكنیسة الـجامـعة»، یـتبّع فـولـسوم
 bene et» والأسـقفان ھـما جـان مـاتـیو جـیبرتـي، أسـقف فـیرونـا († 1543)، الـذي أمـر بـأن یـُوضـع بـیت الـقربـان عـلى الـمذبـح الـرئیسـي
 Instructionum Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae (بـإحـكامٍ وثـبات)، وشـارل بـورومـیو، الـذي نشـر كـتابـُھ «firmiter
(1577) ھـذه الـعادةَ فـي الـكنیسة الـلاتـینیة. وقـد أخـذ Rituale Romanum سـنة 1614 بھـذه الـممارسـة، فـعُرفـت بـ«الـعادة الـرومـانـیة». غـیر أنّ 
ھـذا الـكتاب، خـلافـاً لـكتاب الـقدّاس الـرومـانـي وكـتاب الـفرض الـلذیـن فـُرضـا بـعد المجـمع الـتریـدنـتیني، أوُصـي بـھ ولـم یـُفرَض: «لـم یـُلغِ بـولـس 
 A. Fortescue, “Ritual,” Catholic) «الــخامــس ســائــر المجــموعــات مــن الــنوع نــفسھ، ولــم یــأمــر الجــمیع بــاســتعمال كــتابــھ وحــده
Encyclopedia 13, New York, 1912). ولـذلـك لـم تنتشـر ھـذه الـعادة إلاّ تـدریـجیاً. فـفي سـنة 1609 أجـاز مجـمع كـونسـتانـس وضـع 
الـقربـان إمّـا عـلى الـمذبـح نـفسھ «secundum morem romanum» (بحسـب الـعادة الـرومـانـیة)، وإمّـا فـي الـجانـب الأیسـر مـن الـخورس قـرب 

المذبح؛ وفي سنة 1688 كان مجمع بادربورن لا یزال یجیز وضع بیت القربان في الجدار بجانب المذبح.

 ce qui prouve l’usage de la Ste.» 6 الـخلاف حـقیقيّ. فـقد أشـار بـولـس بـیجان إلـى نـصّ دادیـشوع الـذي سـنتناولـھ لاحـقاً بـوصـفھ

 Mar Isaacus Ninivita, De Perfectione Religiosa, (أي «مــا یـُـثبت مــمارســة حــفظ الــقربــان الــمقدّس») (مــقدّمــة «Réserve
Leipzig, 1909, xvii)؛ وجـمع تـومـا یـوسـف لامـي الـمادّة «عـلى طـریـقتھ، لیظُھـر أنّ مـمارسـة ھـذه الـكنائـس كـانـت عـملیاً مـطابـقةً لـممارسـة 
الـكنیسة الـرومـانـیة الـكاثـولـیكیة»؛ ورأى الـبطریـرك إغـناطـیوس أفـرام الـثانـي رحـمانـي أنّ «جـمیع الـوثـائـق الـقدیـمة تشھـد بـأنّ السـریـان والـیونـان 
والأقـباط كـانـوا یـحفظون الـقربـان الـمقدّس» (Les liturgies orientales et occidentales, Beyrouth, 1929, 61–62). ویـذھـب فـان 
 W. C. van) «أونـیك إلـى الـرأي الـمعاكـس، فـیحكم بـأنّ قـول رحـمانـي «قـائـمٌ كـلیّاً عـلى شـواھـد یـعقوبـیة» ویـحتاج إلـى «بـعض الـتصحیح
 Unnik, Nestorian Questions on the Administration of the Eucharist by Isho’yabh IV, Haarlem, 1937, 209,
242 ,211). وآراء بـیجان ولامـي ورحـمانـي مـنقولـةٌ ھـنا كـما یـرویـھا فـان أونـیك. أمّـا دي فـریـس، الـذي كـتب بـعد عـقدٍ مـن الـزمـن، فـیرى أنّ حـفظ 
الـقربـان عـندنـا «مـرفـوضٌ مـبدئـیاً بـوجـھٍ عـامّ، ولا یـُسمح بـھ إلاّ فـي حـالاتٍ اسـتثنائـیة وفـي نـطاقٍ محـدود»، ویـرى، خـلافـاً لـفان أونـیك، أنّ «الإذن 
 W. de Vries, Sakramententheologie bei den Nestorianern, Orientalia) «ًبــحفظ الــقربــان ظــلّ قــائــماً فــي مــا بــعد أیــضا

Christiana Analecta 133, Rome, 1947, 245, 247 n. 4؛ مترجمٌ عن الألمانیة).
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7الـخبز والخـمر یـتحوّلان، بـاسـتدعـاء الـروح الـقدس، إلـى جسـد یـسوع ودمـھ. فـفي الـقرن الـخامـس وضـع نـرسـاي، 

مـعلمُّ مـدرسـة نـصیبین الـكبیر، ھـذه الـكلمات عـلى لـسان المسـیح نـفسھ: «جسـداً ودمـاً أجـعلُ الـخبزَ والخـمرَ بـرفـرفـة 
ھـما رمـزاً ولا مـثالاً، بـل جسـداً بـالـحقیقة ودمـاً بـالـیقین».  8الـروح الـقدس وعـملھ». ویـضیف أنّ المسـیح «لـم یـُسمِّ

وبعد ثمانیة قرون یقول عبدیشوع الشيءَ نفسھ في كتاب «الجوھرة»: 

بھـذا الـتدبـیر الإلھـي یـتحوّل الـخبزُ إلـى جسـده الـمقدّس، والخـمرُ إلـى دمـھ الـثمین، ویـمنحان كلَّ مـن 
یـتناولـھما بـإیـمانٍ ومـن غـیر شـكّ: مـغفرةَ الخـطایـا، والتطھـیر، والاسـتنارة، والـصفح، والـرجـاءَ الـعظیم 
بـالـقیامـة مـن بـین الأمـوات، ومـیراثَ الـسماء، والـحیاةَ الجـدیـدة. وكـلمّا دنـونـا مـن ھـذه الأسـرار نـلقى 
المسـیحَ نـفسھ، وإیـّاه بـذاتـھ نـأخـذ فـي أیـدیـنا ونـقبلّ، وبـذلـك نتحّـد بـالمسـیح ونـصیر مـعھ واحـداً، إذ یـمتزج 
جسـدُه الـمقدّس بـأجـسادنـا، ویـختلط دمُـھ الـطاھـر بـدمـنا، ونـعرف بـالإیـمان أنّ الـذي فـي الـسماء والـذي فـي 

9الكنیسة جسدٌ واحدٌ لا غیر. 

غـیر أنّـنا لـسنا مـضطرّیـن إلـى الاكـتفاء بـشھادة آبـاء كنیسـتنا لھـذا الـمعتقد. فـفي أربـعینیات الـقرن الـتاسـع عشـر عـاش 
بـین شـعبنا مُـرسَـلٌ أنـكلیكانـيّ یـُدعـى جـورج بـیرسـي بـادجـر. ولـم یـكن ھـذا الـرجـل عـلى وفـاق مـع رومـا: فـقد أراد، 
فـي جـملة مـا أراد، أن یـبینّ إلـى أيّ حدٍّ غـیرّ الـذیـن اتحّـدوا مـناّ بـرومـا كـتبنَا الـقدیـمة. وقـد قـرأ كـتبنا بـعنایـة، وانتھـى 

7 مـوضـعُ الـخلاف بـین الـباحـثین ھـو كـیف شـرح لاھـوتـیوّنـا ھـذا الإیـمان، لا ھـل اعـترفـوا بـھ. یـرى دي فـریـس أنّـھم لـم یـعلمّوا تـحوّلَ الـجوھـر، وأنّ 

كـثیریـن مـنھم جـعلوا جسـد المسـیح الـحقیقي فـي الـسماء، وشـرحـوا الـحضور بـوصـفھ اتـّحادَ الـخبز بـذلـك الجسـد، عـلى مـثال كـریسـتولـوجـیتّھم، وأنّ 
بـعضھم — ومـنھم بـابـي الـكبیر والـمؤلـّف الـمجھول — یـكتبون كـما لـو كـانـوا یـنكرونـھ (Sakramententheologie, 206–14). غـیر أنّ 
خـلاصـتھ ھـي أنـّھ «مـن الخـطأ أن نسـتنتج مـن الـنصوص الـمذكـورة أنّ الـخبز والخـمر، بحسـب الـنساطـرة، مجـرّدُ صـورةٍ لجسـد الـربّ ودمـھ لا 
تـقابـلھا أیـّةُ حـقیقة»، وأنـّنا بـشھادتـھم أنـفسھم «نـتناول فـي الإفـخارسـتیا الـمقدّسـة جسـدَ المسـیح ودمـھ بـمعنىً حـقیقي» (14–213؛ مـترجـمٌ عـن 
الألـمانـیة). ویسـتشھد بـنصّ نـرسـاي الـمذكـور فـي الـمتن (الـحاشـیة 8). ویسـتعمل عـبدیـشوع الـلغتین كـلتیھما: «تـحوّل الـخبز وصـار جسـدَ 
 ،Ordo iudiciorum ecclesiasticorum, Vosté’s Latin, Vatican, 1940, 100–101) «المسـیح»، و«نـمثلّ بـالـخبز سرَّ جسـده
كـما یـنقلھ دي فـریـس، ص 207–205). ویـرى دي فـریـس أیـضاً أنّ آبـاءنـا مـنعوا حـفظ الـقربـان لا لأنّ الـعناصـر تـفقد تـقدیـسھا، بـل إكـرامـاً لـھا 

(الحاشیة 14).

 R. H. Connolly, The Liturgical Homilies of Narsai, Texts and Studies 8.1 :8 نــرســاي، الــمیمر الــسابــع عشــر، فــي

17 ,(Cambridge, 1909)؛ وقـد حُـذف تـعلیق كـونـولـي بـعد عـبارة «بـالـحقیقة» (حـرفـیاً: «بـالـدقـّة»). وكـان نـرسـاي († نـحو 502) رئـیسَ 
مـدرسـة نـصیبین، ومـیامـره الـلیتورجـیة مـن أقـدم الـشھادات عـلى الـقدّاس فـي الـتقلید السـریـانـي الشـرقـي. وبـعد أسـطرٍ قـلیلة: «ولـذلـك فـالـخبز ھـو بـدقّـةٍ 

(أو: بضبطٍ) جسدُ ربنّا، والخمر ھو دمھ حقاًّ وصدقاً».

 G. P. Badger, The Nestorians and their :9 عـبدیـشوع بـن بـریـخا، «الـمرگـانـیثا» (كـتاب الـجوھـرة) 5 :4، «فـي الـقربـان»، فـي

Rituals (London, 1852), ii, 408–09. وعـبدیـشوع، مـطران نـصیبین († 1318)، مـن آخـر لاھـوتـییّنا الـنظامـییّن؛ ویـتناول كـتاب 
«الـجوھـرة» الله، والخـلیقة، والـتدبـیر، والأسـرار، والأمـور الـتي تـرمـز إلـى الـعالـم الآتـي. ویـقع الـنصّ فـي الـفصل الـخاصّ بـالـقربـان، قـبل الـفصل 

الخاصّ بالخمیرة المقدّسة مباشرةً، فھو یتعلقّ بالأشكال المقدّسة، لا بالخمیرة (الملكا).
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إلـى أنـّنا نـؤمـن بـأنّ الـقربـان الـمقدس ھـو «مـشاركـةٌ حـقیقیة فـي جسـد المسـیح ودمـھ، ولیسـت مجـرّد عـلامـةٍ عـلى 
10التلمذة المسیحیة»، وأنھّا علامةٌ، على حدّ تعبیره، «لا لشيءٍ غائب، بل لحضور المخلصّ الحقیقي». 

فـماذا كـناّ نـصنع بـذلـك الجسـد (الـقربـان) بـعد انـتھاء الـلیتورجـیا؟ الـجواب الـمعتاد: لا شـيء. كـان الـكاھـن یـحتفل، 
والـشعب یـتناول، ومـا یـتبقىّ یـتمّ تـناولـھ. وفـي حـین نجـد فـي الـكنیسة الـغربـیة الأولـى شـھاداتٍ عـلى أنّ الـمؤمـنین 
كـانـوا یحـملون الـقربـان إلـى بـیوتـھم بحـرّیـة، فھـذه مـمارسـةٌ لـم تـكن كنیسـتنا لـتسمح بـھا، بـل كـان شـعبنا یـأتـي إلـى 
الـكنیسة. وفـي «كـتاب الـرؤسـاء» قـصّةٌ جـمیلة عـن نـاسـكٍ شـیخٍ لـم یـعد قـادراً عـلى المشـي، فـكان تـلمیذه یحـملھ عـلى 
11ظھـره لـكي یـتناول الـقربـان. وھـذه واحـدةٌ مـن قـصصٍ عـدّة: فشـیخٌ آخـر كـان یـقدر عـلى الـرحـلة مـرّةً فـي الأسـبوع 

لا أكـثر، وثـالـثٌ كـان یـسكن مـغارةً ویـأتـي مـتى اسـتطاع. وفـي كـتابٍ طـویـلٍ مـليء بـالـعجائـب، إذ لـم تـكن الأسـرار 
تحُـمل الـبتة إلـى راھـبٍ فـي قـلایـتھ. فـالـرجـال الـذیـن لـم یسـتطیعوا المشـي كـانـوا یحُـملون إلـى حـیث جسـدُ المسـیح. 

والمجيءُ إلى الكنیسة حقیقةٌ مھمّة في تقلیدنا، سنعود إلیھا لاحقاً. 

فھـل یـعني ھـذا أنّ الـمرضـى والـسجناء كـانـوا یحُـرَمـون الـقربـان؟ كـلاّ. فـتلك كـانـت الـحالـة الاسـتثنائـیة، وقـد تـأمّـل فـیھا 
آبـاؤنـا بـعنایـةٍ كـبیرة. فـإذا مـرض إنـسانٌ أو أشـرف عـلى الـموت، كـان عـلى الـكاھـن أن یـأخـذ جـزءاً مـن الـقربـان، 
ویـغمسھ فـي الـكأس، ویحـملھ إلـیھ قـبل الفجـر والـظلامُ لا یـزال بـاقـیاً، یـتلو الـمزامـیر فـي قـلبھ طـوال الـطریـق، ولا 
یجـلس مـرّةً واحـدة حـتى یـعود إلـى الـكنیسة ویسـتأنـف خـدمـتھ. وھـناك قـوانـینُ أخـرى تـضیف الأنـوارَ والـبخور، 
والـقرّاءَ الـسائـریـن فـي الـمقدّمـة، وتـمنع كلَّ مـن یحـمل الـقربـان أو یـرافـقھ مـن الجـلوس عـلى الأرض حـتى یـعودوا 
إلـى الـكنیسة. فـطریـقةُ حـمل الـقربـان تـدلّ عـلى تـطوافٍ مـع ربـّنا. ثـمّ ضـیقّت قـوانـینُ لاحـقة ھـذا الأمـر فـحصرتـھ 
12بـالـسجین أو بـالـمریـض المُشـرف عـلى الخـطر، فـي عـید الـقیامـة، لـیلاً، وبـإذن الأسـقف وحـده. أمّـا أشـدّ الأحـكام 

Badger, The Nestorians and their Rituals, ii, 169 10. وتـكمن أھـمّیة ھـذا الاعـتراف فـي ھـویـّة مـن یـُدلـي بـھ. فـبادجـر یـصدّر كلَّ 

فـصلٍ مـن عـملھ بـبندٍ مـن بـنود الإیـمان الأنـكلیكانـیة، ویـصرّح فـي مـقدّمـتھ بـأنـّھ یـقصد إلـى بـیان إلـى أيّ حدٍّ غـیرّ الـكلدانُ «نـصوصَـھم الطقسـیة 
الـقدیـمة» مـنذ «خـضوعـھم لـكرسـيّ رومـا». وھـو یـقیدّ ھـذا الاعـتراف فـي ii, 171 بـتعلیقٍ مـن عـنده، مـفاده أنّ الـتحوّل تـحوّلٌ «فـي الاسـتعمال 
والـقوّة والـفاعـلیة»، وھـذا لا ینسجـم مـع كـتاب «الـجوھـرة» الـذي تـرجـمھ ھـو نـفسھ فـي مـلحقھ. ویـذھـب أبـعد مـن ذلـك فـي ii, 172: إذ یـلاحـظ دي 
فـریـس أنّ بـادجـر «یـریـد أن یجـد الـعقیدة الـبروتسـتانـتیة مـعبَّراً عـنھا فـي الـنصوص الـلیتورجـیة لـلنساطـرة، وھـي أنّ الـخبز یـُتناول جسـداً 
 Sakramententheologie, 114) بـالإیـمان»، ویـجیب بـأنّ الـنصوص الـتي یسـتشھد بـھا لا تظُھـر إلاّ أنّ الإیـمان شـرطٌ لـلتناول الـمثمر
n. 3). فـكونُ شـاھـدٍ یـبحث عـن الـقراءة الـبروتسـتانـتیة قـد اضـطرُّ مـع ذلـك إلـى أن یـكتب «لیسـت مجـرّد عـلامـة» ھـو مـا یـمنح اعـترافـھ وزنـھ. 
ویـؤكّـد بـادجـر أیـضاً فـي ii, 172 أنّـھ لا یـوجـد عـندنـا رفـعٌ لـلعناصـر الـمقدّسـة، مسـتنتجاً ذلـك مـن الـقدّاس الـوحـید الـذي ینشـره. لـكنّ كـتبنا ومـمارسـتنا 
تـقول غـیر ذلـك: فـالـقدّاس الـكلدانـي یـجعل الـكاھـن یـرفـع الـقربـانـة قـبل الكسـر (الـحاشـیة 2)، والمفسّـر السـریـانـي الـغربـي دیـونیسـیوس بـن الـصلیبي 
 The Commentary) ً(† 1171) یـجعل الـكاھـن كـذلـك «یـرفـع الأسـرار ویـعظمّھا» أمـام عـیون الـشعب، ویـرفـعھا ویـُریـھا لـلشعب كـلھّ شـھادة
 of Dionysius Bar Salibi on the Eucharist, trans. Baby Varghese, Moran Etho 10, Piscataway, NJ, 2011, 9,

.(86

 .Thomas of Marga, The Book of Governors, ed. and trans. E. A. W. Budge (London, 1893), ii, 268 11

والـحادثـتان الأخـریـان فـي ص 408 و634؛ وانـظر أیـضاً تـعلیق بـَدج فـي ص 406 عـلى الـنسّاك الـذیـن كـانـوا یـنزلـون مـن قـلایّـاتـھم الـنائـیة إلـى 
كـنیسة الـدیـر أیـّام الآحـاد. ویسـتشھد فـان أونـیك (ص 241) بـالـمادّة نـفسھا لـیبُینّ أنّ عـبارة «الـمریـض المُشـرف عـلى الخـطر» فـي الـقانـون الـثامـن 

عشر لیست عبارةً عابرة.

12 الـــملفّ مجـــموعٌ فـــي: van Unnik, commentary, 241–42: إیـــشوعـــیاب الأوّل (نشـــره الـــسمعانـــي فـــي B.O. iii.1, 244)؛ 

والـنومـوقـانـون الـعربـي فـي تـرجـمة ریـدل، الـذي یـضیف الأنـوار والـبخور والـقرّاء؛ وإیـشوع بـن نـون، ad Macarium q. 42، الـذي یُـجیز ذلـك 
لـمریـضٍ أو سـجینٍ مـؤمـنٍ حـقاّ؛ً والـقانـون الـثامـن عشـر لـیوحـناّ بـن أبجـر، الـذي یـحصره فـي عـید الـقیامـة، لـیلاً، بـأمـر الأسـقف؛ وجـیورجـیس 

الأربیلي، الذي یجمع بین الأمرین.
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فـجاء بـعد ذلـك، مـن الـبطریـرك إیـشوعـیاب الـرابـع، الـذي أجـاز عـند الـضرورة أن تحُـمل الأسـرار حـتى الـباب 
13الخارجي للكنیسة، مع الأنوار والبخور، لكنھّ منع تجاوز ذلك الباب. 

14أمّـا سـبب تشـدّد آبـائـنا فـھو أنّـھم خـافـوا أن تفَسُـد الـعناصـر الـمقدّسـة أو أن تُـدنَّس. فـلا یـمكن لـلمرء أن یـخاف مـن أن 

یـتعفنّ جسـدُ المسـیح فـي خـزانـة، مـا لـم یـكن مـتیقنّاً مـن أنـّھ جسـد المسـیح حـقاً. إنّ ھـذا التشـدّد ھـو الإكـرامُ الـذي 
اشـتدّت غـیرتـھ. إنـّھ الـحسُّ نـفسھ الـذي یـجعل الـشمّاس مـمنوعـاً مـن الجـلوس وھـو یحـملھ فـي الـظلام. فـلا بـدّ مـن 
صـون الإفـخارسـتیا مـھما كـلفّ الأمـر، لأنّ الـحاضـر فـیھا ھـو الـربّ نـفسھ. ولھـذا لـم یـسمح كـثیرٌ مـن آبـائـنا بـحفظ 
الـقربـان. بـل إنّ الـباحـث الـذي نشـر أسـئلة إیـشوعـیاب الـرابـع فـي الإفـخارسـتیا خـلص، وإن كـان ذلـك مـوضـعَ نـقاش، 
إلـى أنّ شُـراح الـقوانـین الكنسـي الـمتأخّـریـن فـي كنیسـتنا لـم یـعرفـوا بـإذنٍ لـحفظ الـخبز الـمقدّس، وأنّ الـممارسـات 
الـغربـیة — قـدّاسَ الـقرابـین الـسابـق تـقدیـسُھا، والـقربـان الـمحفوظ عـلى الـدوام لـلمرضـى، والـقربـان الـمحفوظ 

15لتكریس المذابح — لا وجود لھا عندنا. فكیف نجیب عن ذلك؟ 

الـحقُّ أنّ قـوانـین الـبطریـرك یـوحـناّ بـر أبـگاري تسجّـل الاسـتثناءات، وأسـئلةُ إیـشوعـیاب نـفسھ تـفترضـھا، وكـذلـك 
یـفعل أسـاقـفةٌ آخـرون. فـإذا قدُِّس أكـثرُ مـمّا یسـتطیع الـكاھـن أن یـتناول، أو لـم یـبقَ أحـدٌ یـتناول مـا فـضل، جـاز أن 
تـبیت الأسـرار إلـى الـصباح. وكـانـت تـُحفظ أحـیانـاً فـي الـموضـع الـذي تـسمّیھ كـتبنا «بـیث گـزّا»، أي بـیت الـكنز. 
وكـان الـقربـان الـمقدس أحـیانـاً عـلى الـمذبـح نـفسھ. لـكنّ ذلـك لـم یـكن قـطّ عـن إھـمال: فـقد كـان یـجب أن یـتمّ تـناول 

13 إیـشوعـیاب الـرابـع، Questions، الـسؤال (van Unnik, 171) 51. وتـعلیق فـان أونـیك فـي ص 242: «خـلافـاً لھـذه الـقواعـد، یـؤثـر 

صـاحـبُ الأسـئلة الـیقینيَّ عـلى غـیر الـیقیني فـیمنعھ». وفـي ص 243 یـتتبعّ التسـلسل: فحـملُ جـزءٍ مـن الـقربـان إلـى الـمرضـى والـسجناء كـان ھـو 
نـفسھ «تـقییداً لـلممارسـات الأقـدم»، وقـد «مُـنع لاحـقاً أیـضاً وحُـصر فـي أسـمى خـدمـةٍ فـي الـسنة كـلھّا، فـي عـید الـقیامـة»؛ و«مـن الـلافـت أن نـرى 

تطوّرَ النساطرة نحو التزامٍ أشدّ. وصاحبُ الأسئلة ھو الأشدّ بینھم جمیعاً».

van Unnik, 209 14: «كـان السـبب فـي ذلـك الخشـیةَ مـن أن تفسـد الـعناصـر، كـما یظھـر مـن الـتوازي مـع الحَـمَل والـمنّ». ثـمّ یـنقل قـول إیـلیا 

الـنصیبیني († 1046) فـي تـوبـیخھ الـكنائـسَ المسـیحیة الأخـرى: «إنّـھم یـحفظونـھا [الإفـخارسـتیا] زمـناً طـویـلاً، ویـعرّضـونـھا لـلعثّ والـدود والـعفن 
والـفئران وسـائـر الـفساد؛ فـیكذّبـون بـذلـك كـلمةَ الـكتاب حـین تـقول: لا یـمسّ جسـدَه تـغیرٌّ ولا فـساد» (مـز 10 :16، كـما طـُبقّ عـلى الـقیامـة فـي أع 
 Beweis,) 27 :2، 31). وإیـلیا یـكتب فـي الجـدل الـدفـاعـي بـالـعربـیة لا فـي الـقانـون الكنسـي السـریـانـي، ویـنقلھ فـان أونـیك عـن تـرجـمةٍ ألـمانـیة
99)، وعـنھا نـُقل الـنصّ ھـنا؛ فـینبغي الـرجـوع إلـى الأصـل الـعربـي قـبل الاعـتماد عـلى الـلفظ. ومـن الـشواھـد نـفسھا یسـتخلص دي فـریـس الـنتیجةَ 
الـمعروضـة فـي الـمتن: «فـرفـضُ حـفظ الـقربـان لا یـقوم إذن عـلى الـرأي الـقائـل إنّ الـعناصـر الـمقدّسـة لا تـحتفظ بـتقدیـسھا عـلى الـدوام، بـل إنّ حـفظ 
الـقربـان غـیر مـسموحٍ بـھ إكـرامـاً» (Sakramententheologie, 246–47). وفـي الـتدنـیس انـظر: van Unnik, 242، فـي الـسؤال 51: 
فـإیـشوعـیاب الـرابـع «لا یـریـد أن یـجازف بـأن یـُدنَّس السـرّ بـوضـعھ فـي أمـاكـن نـجسة»، والأرجـح أنّ الـنجاسـة ھـنا بـالـمعنى الطقسـي، و«كـان 
یخشـى كـثیراً الـتدنـیسَ بـإخـراجـھ مـن الـكنیسة»، مسـتشھداً بـالـقاعـدة الـقائـلة إنّ البخُـرا الـتي دُنسّـت بخـمرٍ مـسكوب «لا یـجوز إخـراجـھا مـن الـكنیسة 

بأيّ حالٍ من الأحوال».

van Unnik, commentary, 207–11 15. وأقـوالـھ الـثلاثـة ھـي أنّ ھـذه الأحـكام «مـوجّـھةٌ ضـدّ الـعادة المسـیحیة الـقدیـمة فـي حـفظ السـرّ»؛ 

وأنّ الـممارسـات الـغربـیة «لا یـبدو أنّـھا وُجـدت فـي الـكنیسة النسـطوریـة»؛ وأنّ «عـلماء الـقانـون الـنساطـرة الـمتأخّـریـن شـدّدوا عـلى ھـذه الـنقطة ولـم 
یـعرفـوا شـیئاً عـن إذنٍ بـحفظ الـخبز». ویـُقرّ فـي الـصفحات نـفسھا بـأنّ «الـرخـصة الـمعطاة فـي الـحالات الـطارئـة كـانـت فـي الـحقیقة الـممارسـةَ 

الأقدم»، مؤرّخاً القاعدة الأشدّ بنحو منتصف القرن الثامن، وبأنّ «تعلیم النساطرة في ھذه النقطة واضح، وإن لم یكن واحداً منذ البدء».
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16الـكأس، وأن یـبقى سـراجٌ مشـتعلاً، وأن یـقف رجـلٌ للحـراسـة طـوال الـلیل، فـلا یـترك مـوضـعھ مـن غـیر بـدیـل. 

وفـي الـیوم الـتالـي، حـین لـم تـكن ھـناك كـأسٌ مـقدّسـة، كـان الـكاھـن یـرسـم الـكأسَ بـالجـزء نـفسھ الـمأخـوذ مـن بـیت 
17الـكنز، دلالـةً عـلى أنّ مـا بـات طـوال الـلیل ھـو الـربُّ نـفسھ. ثـمّ إنّ دادیـشوع الـقطري، الـذي سـنلتقیھ لاحـقاً، یـسمح 

لـلناسـك الـذي لا یـحفظ الـعزلـة الـتامّـة بـأن یخـرج مـن قـلایّـتھ لـیلةَ السـبت ویـتناول الأسـرارَ الـتي قدُِّسـت یـوم 
19الجـمعة. ویـرى بـعض الـباحـثین أنّ الـكنیسة أجـازت خِـدمـات لـلمناولـة فـي الـجنازات، وأنّ الـنسّاك الـذیـن لـم  18

van Unnik, 208– :16 الـقانـون الـثانـي والعشـرون مـن قـوانـین یـوحـناّ بـر أبـكاري (جـاثـلیق مـن سـنة 900 إلـى سـنة 905)، مـنقولٌ كـامـلاً فـي

09: إذا اقـتضت ظـروفٌ طـارئـة أن یـبیت السـرّ عـلى الـمذبـح، فـیجب أن تسُـتھلك الـكأس — یسـتھلكھا مـؤمـنٌ، «ذكـراً كـان أو أنـثى»، إن لـم 
یسـتطع الـكاھـن — بـینما «یـجوز، لـكثرتـھ، أن یـبیت الـخبز الإفـخارسـتي عـلى الـمذبـح، إذا أبُـدیـت نـحوه الـعنایـة الـكافـیة بـإیـقاد السُّرُج وخـدمـة 
الـلیل». فـإن لـم یـوجـد مـن یسـتھلكھما، «فـلیقف الـمسؤول عـنھما عـلى قـدمـیھ حـتى الـساعـة الـتي یـُرتَّبـان فـیھا، لـیلاً كـان أو نـھارا؛ً ولا یـترك ھـذه 
 H. W. Codrington, “The Syrian Liturgies of the :الخـدمـة أبـداً مـن غـیر بـدیـل». وقـد بـقیت رتـبةٌ مـكتوبـة لـصباح الـیوم الـتالـي
Presanctified III: East Syrian or Persian,” Journal of Theological Studies 5 (1904), 535–45، مــــنسوبــــةٌ إلــــى 
إسـرائـیل أسـقف كـشكر؛ وتـنصّ رتـبتھا عـلى ألاّ یـبیت «الـكنز» إلاّ لـلضرورة، وإذا بـات فـ«لا یـفارقـھ نـور» (van Unnik, 210–11). أمّـا 
«بـیت كَـزّا» نـفسھ، فیفسّـره معجـم Payne Smith (s.v.) وA. J. Maclean بـأنـّھ «تـجویـفٌ فـي الجـدار الـشمالـي مـن قـدس الأقـداس»، فـي 
حـین تتحـدّث رتـبةُ تـكریـس الـمذبـح بـالـزیـت الـمنسوبـةُ إلـى إیـشوعـیاب الـثالـث عـن «مـذبـحٍ صـغیر، أي بـیت كَـزّا». ویـلاحـظ فـان أونـیك أنّ التفسـیر 
ح بـھ، وأنـّھ یـعكس عـلى الأرجـح مـا شـاھـده مـاكـلین فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر؛ ثـمّ یـترك الـمسألـة مـفتوحـة  الأوّل یـُذكـر مـن غـیر دلـیلٍ مـصرَّ

.(van Unnik, 211–12)

17 تـسمّي رتـبةُ إسـرائـیل أسـقف كـشكر (الـحاشـیة 16) ھـذا الـترتـیب «رتـبةَ رسـم الـكأس أو الـكنز، أي حـین یـبیت الـكنز»؛ ویـقرأھـا فـان أونـیك، 

الـذي یـنكر فـي غـیر ھـذا الـموضـع حـفظَ الـقربـان عـندنـا، لا بـوصـفھا قـدّاسـاً لـلقرابـین الـسابـق تـقدیـسُھا، بـل بـوصـفھا «تـتمّةَ الـترتـیب فـي صـباح الـیوم 
الـتالـي» (ص 211–210). وقـد قـرأھـا بـومشـتارك عـلى الـنحو نـفسھ قـبلھ: «رتـبةٌ لـتقدیـس الـكأس خـارج الـقدّاس»، لا «لـیتورجـیا الـقرابـین الـسابـق 
 A. Baumstark, Geschichte der) «تـقدیـسُھا»، إذ إنّ مـثل ھـذه الـلیتورجـیا «غـریـبةٌ عـن الـطقس النسـطوري بـالـمعنى الـتقني لـلكلمة
syrischen Literatur, Bonn, 1922, 334 n. 6، كـما یـنقلھ van Unnik, 210؛ مـترجـمٌ عـن الألـمانـیة). وقـارن: إیـشوعـیاب الـرابـع، 
Questions، الـسؤال (van Unnik, 162–63) 16، حـیث لا یـُلزم الـپغَرا (الجسـدُ) الـمتروك «فـي بـیت الـكنز مـنذ الـیوم الـسابـق» بـإعـادة 
تـكریـس الـمذبـح، «لأنـّھ لـیس شـیئاً غـریـباً عـنھ»، وإن كـان «لا یـلیق أن یجـلس مـلكان عـلى عـرشٍ واحـد». أمّـا أقـوى نصٍّ فـي الـجھة الـمقابـلة فـھو 
طـیمثاوس الأوّل، الـسؤال 17: إذ سُـئل ھـل یـجوز أن یـُترك الـقوداشـا عـلى الـمذبـح إلـى الـیوم الـتالـي، فـأجـاب: «لا یـجوز بـأيّ حـالٍ أن یـُترك، بـل 
E. Sachau, Syrische Rechtsbücher ii, Berlin, 1908, 70–) یـجب أن یـُتناول فـي الـیوم نـفسھ»، عـلى مـثال الـمنّ وحـمل الـفصح

71، كما ینقلھ van Unnik, 207–08). والأحكام المذكورة أعلاه لا تناقض ھذه القاعدة، بل تنظمّ ما ینبغي فعلھ حین یتعذّر التقیدّ بھا.

 A. Mingana, Early Christian Mystics, Woodbrooke :18 دادیـشوع الـقطري، «فـي سـكون الأسـابـیع» §27، نشـره وتـرجـمھ

Studies vii (Cambridge, 1934)، الـنصّ السـریـانـي ص 62، والـترجـمة الإنـكلیزیـة ص 90. فـالـمتوحّـد الـذي یـحفظ الـسكون الـتامّ لا 
یخـرج إلـى الـمناولـة حـتى تـنقضي أسـابـیعھ السـبعة؛ لـكن «إن كـنتَ تـحادث آخـریـن، ولا تـعیش مـن ثـَمّ فـي عـزلـةٍ تـامّـة، فـاخـرج مـن قـلایّـتك لـیلةَ 
السـبت، قـُبیل جـرس صـلاة الـلیل، وتـناولْ مـن السـرّ الـذي قدُِّس یـوم الجـمعة» (تـرجـمة مـنگنا كـما یـنقلھا van Unnik, 209؛ وفـي السـریـانـیة 
یـأخـذ الـرازِه (الأسـرار) مـن الـقوداشـا الـذي قدُِّس یـوم الجـمعة). فـالأسـرار ھـنا مـحفوظـةٌ فـي الـكنیسة، والـناسـك یـذھـب إلـیھا. (وعـن خـبرٍ مـتأخّـر بـأنّ 
الـنسّاك كـانـوا یحـملون الـمناولـة إلـى قـلایّـاتـھم، انـظر الـحاشـیة 20.) وقـد نشـر بـیجان الـعمل نـاقـصاً عـلى أنـّھ رسـالـةٌ لإسـحق الـنینوي (الـحاشـیة 6)، 
ولھـذا تنسـبھ الـدراسـات الأقـدم إلـى إسـحق، ومـنھا دي فـریـس (Sakramententheologie, 246، حـیث ھـو كـذلـك حـفظٌ لـلقربـان «مـن الجـمعة 
إلـى السـبت»). ثـمّ أعـاد مـنگنا نشـر الـعمل كـامـلاً مـنسوبـاً إلـى دادیـشوع. ویُـقرّ فـان أونـیك بـأنـّھ «فـي أوسـاط الـرھـبان كـانـت الأسـرار تُـحفظ مـن یـوم 
الجـمعة، الـذي یـُقام فـیھ الـقدّاس، إلـى السـبت»، إذ لـم تـكن كـنیسة المشـرق تـقدّس یـوم السـبت، وبـأنّ «دادیـشوع عـاش قـبل زمـن الـقواعـد الـمضادّة 

لحفظ القربان» (ص 210–209).

 Expositio officiorum مسـتشھداً بـالـمؤلـّف الـمجھول مـن الـقرن الـتاسـع، صـاحـب ،De Vries, Sakramententheologie, 246 19

ecclesiae (تـرجـمة كـونـولـي الـلاتـینیة: CSCO, Scriptores Syri, ser. II, t. 92, ii, 131–32): لا یـُحتفل بـالـقدّاس فـي رتـبة الـموتـى، 
لأنـّھ لا یـلیق أن تـُمثَّل ھـناك قـیامـةُ الـربّ سـرّیـاً، بـل یـأخـذ الـكاھـن الأسـرارَ الـمقدّسـة سـابـقاً، الـتي لا تـدلّ عـلى مـوتٍ ولا عـلى قـیامـة. ویـقرأ دي 

فریس ھذا النصّ على أنھّ یفترض حفظ القربان.
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20یـكن لـدیـھم كـاھـنٌ كـان لـھم طـقسٌ خـاصٌّ بـھم لـتناول الـخبز الـمقدّس. لـم تـكن ھـذه خِـدَمـاً مـنتظمة، بـل اسـتثناءات، 

وكلّ واحدٍ منھا كان یعني حفظ الأسرار بعد القدّاس. 

یـُفسح تـقلیدُنـا إذن مـجالاً لـحفظ الـقربـان بـدافـع الـحاجـة الـعملیة والـمحبةّ الـرعـویـة. فـقد كـان الـرفـض الـصارم لـحفظ 
الـقربـان مـن أجـل صـون الإفـخارسـتیا، لـكن مـتى نـشأت حـاجـةٌ رعـویـة مـالـت الـكنیسة إلـى الـرحـمة الـرعـویـة لا إلـى 
التشـدّد الحـرفـي. فـالـكنیسة الـعریـقة نـفسھا الـتي تـرسـل الـكاھـن إلـى الـمرضـى مـن غـیر إبـطاء، والـتي تـفرض 
حـضوراً دائـماً أمـام مـا یـتبقىّ مـن الإفـخارسـتیا، تـسمح أیـضاً لـلمؤمـنین الـمحتاجـین إلـى الإفـخارسـتیا بـأن یـأتـوا 
21ویـنالـوا الـشفاء. وكـما تـقول صـلواتٌ كـثیرة عـندنـا، الخـطیئةُ تـُمرضـنا، ونـحن فـي حـاجـة إلـى الـطبیب الإلھـي. 

وھـذا الـطبیب الإلھـي ھـو الـذي وجـدتـھ كنیسـتنا مـنذ قـرون فـي الجـمرة الـمتقّدة: الجـمرةِ الـتي رآھـا إشـعیا، والـتي لـم 
یستطع الملاك أن یمسّھا إلاّ بالمِلقط، والتي تستقرّ الآن في أیدي كھنتنا. 

لـكنّ الـرجـل الـذي حـمل السـراج جـاء لیحـرس، لا لـینظر. أمّـا ھـل جـاء أحـدٌ فـي تـقلیدنـا لمجـرّد أن یـنظر إلـیھ، فـذلـك 
ھو السؤال الثاني، وھو السؤال الذي یھمّ. 

النظرُ إلى الإفخارستیا 

فـلنعُد إذن إلـى الـكتب، لا إلـى قـانـونٍ أو بـاحـثٍ ھـذه الـمرّة، بـل إلـى الـترانـیم الـتي ننشـدھـا فـي أيّ أحـدٍ عـاديّ. صـحیحٌ 
أنّ كنیسـتنا أنـتجت لاھـوتـاً نـظامـیاً، وكـتابُ «الـجوھـرة» لـعبدیـشوع واحـدٌ مـن أمـثلتھ الـقلیلة، لـكنّ مـعظم لاھـوتـھا 
محـمولٌ فـي الـمنظومـات الـشعریـة: فـي مـیامـر نـرسـاي، وفـي تـرانـیم الـحوذرا، عـلى سـبیل الـمثال لا الـحصر. فـبینما 
أبـدعـت الـكنیسة الـلاتـینیة الـتماثـیلَ والـلوحـات، وأبـدعـت الـكنائـسُ الـبیزنـطیة أیـقونـاتـھا، أبـدعـنا نـحن الـترانـیم. 

ن. فلنصُغِ إذن إلى ما یرتلّھ الشمّاس والأسرارُ على المذبح.  فلاھوتنُا یرُنَّم قبل أن یدُوَّ

اسـمعوا مـثلاً مـا نـرتـّلھ فـي الأحـد الـثالـث مـن سـابـوع الـرسـل، فـي تـرتـیلة قـدس الأقـداس: «حـین یـدخـل الـكاھـن إلـى 
قـدس الأقـداس، تـقف فـوقـھ أجـواقُ السـرافـیم بـخشوع، وتـتطلعّ إلـیھ وھـو یكسـر جسـدَ المسـیح ویـوزّعـھ لـمغفرة 
الخـطایـا». أو فـي الأحـد الـسادس مـن سـابـوع الـرسـل، عـند الـمناولـة: «انـظروا كـیف تـقف الـملائـكة أمـامـھ بخشـیة، 

 Rayan P. Atto, Spiritualità liturgica dei eremiti nella tradizione caldea [Liturgical Spirituality of the 20

Hermits in the Chaldean Tradition] (licentiate thesis, Pontifical Oriental Institute, Rome, 2006)، والإحـــالات 
 ،(Mingana Syr. 564, foll. 170b–192b) «إلـى صـفحات الأصـل الإیـطالـي. فـفي مـا یـخصّ الـنسّاك، یـترجـم عـطوّ طـقسَ «الـقوداشـتا
الـذي «یـقیمھ الإخـوةُ المجتھـدون الـذیـن یـعیشون فـي الـسكون الـمقدّس» (fol. 170b؛ عـطوّ، ص 80)، ویـحكم بـأنـّھ صـالـحٌ «لـلنسّاك الـذیـن 
 ً یـتناولـون الـقربـانَ الـمقدَّس سـابـقاً، عـند الـضرورة، حـین یـغیب الـخادم، أي الـكاھـن» (ص 126). ویـذكـر أنّ جـمّو وبـطرس یـوسـف یـعدّانـھ طـقسا
لـلقرابـین الـسابـق تـقدیـسُھا، بـینما یـسمّي الـنصّ نـفسھ «تـذكـاراً لـلأسـرار الـمقدّسـة» (ص 78). ویـضیف أنّ الـنسّاك كـانـوا یـنزلـون لـقدّاس الأحـد ثـمّ 
یـعودون إلـى قـلایّـاتـھم حـامـلین الـمناولـة لـسائـر أیـّام الأسـبوع، فـیتناولـون مـنھا كـلّ یـوم بـطقس الـقوداشـتا (ص 78 و79)؛ ولا یسـتشھد عـلى ذلـك 
 J.-M. Fiey, “Cénobitisme féminin ancien dans les Églises) أیـــضاً بـــنصٍّ أصـــليّ. ویـــروي عـــطوّ أیـــضاً، مـــتبّعاً فـــییھ
syriennes orientale et occidentale,” L’Orient Syrien 10, 1965, 281–306)، أنّ الــرئــیسة فــي أدیــرة الــنساء، وكــانــت 
شـمّاسـة، كـانـت تـُناوِل مـن الـخبز الـذي تـركـھ الـكاھـن فـي كُـوّة (ص 9). لـكنھّ لا یسـتشھد بـأيّ نصٍّ أصـليّ، ودراسـة فـییھ تـشمل الـتقلیدیـن 
السـریـانـییّن كـلیھما؛ وإلـى أن یـثبت أنّ الـمصدر سـریـانـيّ شـرقـي، لا یـُعتمد عـلى ھـذه الـروایـة ھـنا. ولیسـت رتـبة الـموتـى ولا الـقوداشـتا لـیتورجـیا 
لـلقرابـین الـسابـق تـقدیـسُھا بھـذا الـمعنى الـتقني (الـحاشـیة 17)، أي خـدمـةً عـامّـة ثـابـتة فـي الـسنة الطقسـیة، كـأیـّام الأسـبوع فـي الـصوم الـكبیر عـند 
الـبیزنـطیین أو الجـمعة الـعظیمة عـند الـلاتـین، یـُناوَل فـیھا مـن قـرابـین قـُدّسـت فـي قـدّاسٍ سـابـق. بـل ھـي مـناسـباتٌ كـانـت تـُتناول فـیھا أسـرارٌ مـقدّسـةٌ 
سـابـقاً خـارج الـقدّاس، وھـذا ھـو حـفظ الـقربـان، ولـذلـك تـتصّل بـحكم فـان أونـیك الـمذكـور أعـلاه (الـحاشـیة 15). وحـتى عـلى قـراءة جـمّو ویـوسـف 

للقوداشتا بوصفھا طقساً للقرابین السابق تقدیسُھا، فھي طقسٌ خاصّ بمتوحّد، لا لیتورجیا عامّة.

21 مـثلاً تـرتـیلة الـمناولـة (عـونـیثا د-ویـم) فـي الأحـد الـثانـي مـن سـابـوع الـقیامـة: «ھـذا ھـو الـطبیب الـذي نـزل إلـى الشـیول لـیشفي الـمصابـین 

بـالخـطیئة»، وتـرتـیلة قـدس الأقـداس (عـونـیثا د-قـَنكي) فـي الأحـد الـثالـث مـن الـصوم الـكبیر، الـتي تـسمّي المسـیح «الـطبیبَ الـحكیم الـمُحبّ الـذي 
یـقدر أن یـشفي جـمیع جـراحـنا» (Liturgical Propers (Naqpayatha)، الـمذكـور أعـلاه، الـحاشـیة 1). والـصورة قـدیـمةٌ عـندنـا: فـعبدیـشوع 
یـرسـل الـخاطـئ إلـى «المسـتوصـف المسـیحي» وإلـى «الأطـباّء الـروحـییّن»، مسـتشھداً بـ«الـمعلمّ الجـلیل»، فـي نصٍّ یـردّه بـادجـر إلـى الـحوذرا 

.(Badger, ii, 411 ؛Marganitha iv.7) للیوم الأوّل من صوم نینوى (الباعوثا): فلیأتِ ویرُِ جراحَھ لتلامیذ الطبیب الحكیم
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وھـي تـرتـعد إذ تـتطلعّ إلـى بـھاء نـوره». وتـتابـع الـترتـیلة نـفسھا: «لـكنّ المسـیح یـعطینا إیـّاه بـفیض رحـمتھ… 
تـعالـوا، اقـتربـوا مـن ابـن الـملك الـذي یـمنحنا أسـراره، ورنـّموا: ھـللویـا». وفـي عـید الـعنصرة نـصليّ: «أجـواقُ 
الـملائـكة تـحیط الآن بـالـمائـدة الـمباركـة، بـالـمذبـح، وتـرتـّل». وفـي الأحـد الـسادس مـن سـابـوع الـدنـح: «أعُـدّت 
الـمائـدة، والـملائـكة فـي الـعُلى والـكھنة فـي الـكنیسة یسـبحّونـھا بـخشوع». وفـي الأحـد الأوّل بـعد الـمیلاد: «ھـذه 

22الأسرار المجیدة التي اشتھت الملائكة أن تراھا». 

الـملائـكة لا یـتناولـون. إنّـھم یـقفون، ویـتطلعّون، ویـرتـعدون، ویسـبحّون. إنّـھم فـي رھـبةٍ أمـام الـحقیقة الـماثـلة أمـامـھم. 
ولاحـظوا مـا تـفعلھ الـترتـیلة بـعد ذلـك: إنـّھا تـضعھم بـجانـبنا لـترُیـنا كـم أعُـطینا؛ فـھم لا یسـتطیعون إلاّ أن یـنظروا، 
أمّـا نـحن فـالمسـیح یـعطینا ذاتـھ. وكـتبنُا لا تتحـرّج مـن الـقول إنّ تـناول المسـیح حـقاًّ وجـوھـراً أعـظمُ مـن الـنظر إلـیھ. 
فـإن خشـي أحـدٌ أن تـُفرغ الـكا�یـلا الـمذبـحَ مـن غـایـتھ، أجـابـتھ تـرانـیمنا. غـیر أنّ الـترتـیلة تـُثبت أیـضاً أنّ السـرافـیم 
لـیسوا عـاطـلین. فـلا یـمكنك أن تـقول لإنـسانٍ إنّ الـملائـكة لا یـقدرون عـلى أكـثر مـن الـنظر، مـا لـم یـكن الـنظرُ أمـراً 
یسـتحقّ أن یـُفعل. فـنظرُھـم ھـو فـي ذاتـھ عـبادة. وھـذا كـلّ مـا یـطلبھ الـسجود: لا الـعطیةَّ الأعـظم، بـل الـعطیةَّ الـتي 

للملائكة. والجواب في كتبنا نحن، وھو غیر مخفيّ، بل مُرنَّم. 

بـل فـي «كـتاب الـرؤسـاء» قـصّةٌ عـن مـار نـارسـیس، أسـقف شَـناّ، الـذي یـصف كـیف كـانـت الأسـرار الـروحـیة الـخفیةّ 
تنكشف لھ كلمّا حضر اللیتورجیا. یقول: 

كـلمّا كـنتُ فـي الـكنیسة فـي أثـناء خـدمـة الأسـرار، یـرتـفع ذھـني فـوق مشھـد ھـذه الأمـور الـتي تـُصنع فـي 
أثـناء الخـدمـة، وفـوق الـكنیسة وجـماعـتھا، یـرتـفع إلـى الأمـور الـتي فـي الـسماء؛ وھـذه الأمـور الـتي أمـام 
عـینيَّ تـُفسَّر [سـرّیـاً] بـالأمـور الـمكتومـة والـمخفیةّ عـن كـلّ إنـسان. فـالـكنیسة الـمرسـومـة أمـامـي [تـمثلّ] 
أورشـلیمَ الـتي عـلى الأرض… وكـتاب الإنـجیل [یـمثلّ] العھـدَ الجـدیـد وعـرشَ المسـیح فـي زمـن تـدبـیره 

ھنا. 

23طـلباً لـلإیـجاز لـم أنـقل الـمقطع كـامـلاً. لـكن لاحـظوا إلـى أیـن ینجـذب ذھـنھ: لا بـعیداً عـن الـمذبـح، بـل مـتجاوزاً 

الـلیتورجـیا إلـى مـا تحـملھ الـلیتورجـیا، «فـوق مشھـد ھـذه الأمـور الـتي تحـدُث فـي أثـناء الخـدمـة، وفـوق الـكنیسة 
وجـماعـتھا». ھـذا رجـلٌ مـنتبھٌ إلـى الـحقیقة الـخفیةّ لا إلـى الـطقس، فـي وسـط الـلیتورجـیا، وقـد حـفظت كـتبنا قـصّتھ 
عـلامـةً عـلى الـقداسـة لا عـلى الـتقصیر. ثـمّ یـمضي فـیقرأ الـكنیسة كـلھّا عـلى ھـذا الـنحو: الـبیمُ كصھـیون، والـمذبـحُ 
كـعرشِ الـلاھـوت، والـكھنةُ كـأجـواقِ الـملائـكة الـتسعة، والـجوقـتان الـمتقابـلتان كـالسـرافـیمِ الـذیـن یھـتفون: قـدّوس — 
وھـم السـرافـیم أنـفسھم الـذیـن تـضعھم تـرانـیمنا فـوق الـكاھـن. ویـقول عـن السـتائـر المُسـدَلـة أمـام الأسـرار إنـّھا تـُریـنا 
 ً أنّ الـلاھـوت مـحجوبٌ حـتى عـن الـملائـكة. تـلك ھـي الـحقیقة الـخفیةّ الـتي نـتكلمّ عـنھا: لا شـیئاً مـحجوبـاً عـناّ، بـل شـیئا

Liturgical Propers (Naqpayatha) 22، الـمذكـور أعـلاه، الـحاشـیة 1. وقـد حُـدّدت الـترانـیم الخـمس فـي الـمتن بحسـب الـزمـن الطقسـي 

والأحـد والـنوع: تـرتـیلة قـدس الأقـداس (عـونـیثا د-قـَنكي) فـي الأحـد الـثالـث مـن سـابـوع الـرسـل؛ وتـرتـیلة الـمناولـة (عـونـیثا د-ویـم) فـي الأحـد 
الـسادس مـن سـابـوع الـرسـل، وفـي الـعنصرة، وفـي الأحـد الـسادس مـن سـابـوع الـدنـح؛ وتـرتـیلة الأسـرار (عـونـیثا د-رازي) فـي الأحـد الأوّل بـعد 
الـمیلاد. والـفكرة نـفسھا مـشھودٌ لـھا قـبل أیـّة تـرجـمةٍ حـدیـثة بـزمـنٍ طـویـل: فـبادجـر یـترجـم مـقطعاً مـن الـحوذرا لـلأحـد الـسابـع مـن الـصوم الـكبیر 

.(ii, 170) «ھكذا: «الملائكة والبشر یسجدون لك، یا رئیسَ الكھنة، الذي أثبتَّ [حقیقةَ] تجسّدك في ذبیحة المذبح

Thomas of Marga, The Book of Governors, ii, 541–46 23 (الـمذكـور أعـلاه، الـحاشـیة 11). والـكلمات بـین الـمعقوفـین مـن 

بَـدج. ولا یـنبغي الخـلط بـین مـار نـرسـي أسـقف شَـناّ ونـرسـاي الـشاعـر الـمذكـور سـابـقاً. ویـمضي نـرسـي فـیقرأ الـكنیسة كـلھّا: الـبیمُ صھـیون، والـمذبـحُ 
تـابـوتُ العھـد الـقدیـم ثـمّ عـرشُ الـلاھـوت، والـكھنةُ أجـواقُ الـملائـكة الـتسعة، والـجوقـتان الـمتقابـلتان السـرافـیمُ الـذیـن یـصرخـون: قـدّوس؛ والسـتائـر، 
كـما یـقول، تـدلّ عـلى أنّ الـلاھـوت مـحجوبٌ حـتى عـن الـملائـكة. وفـي ص 546 یـصف نـفسھ بـأنـّھ یتجـرّد بـقوّة الـذھـن مـن ھـذه الأشـیاء الـرمـزیـة 

إلى المثال الأصلي.
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أعـظمَ مـن أن یـُنظر إلـیھ، مـحجوبـاً عـن الـملائـكة أنـفسھم، ومُـعطىً لـنا تـحت شـكل الـخبز. وھـا نـحن نـرى ھـنا السـرّ 
الذي ندُعى إلى أن نرتفع إلیھ. 

غـیر أنـّھ قـد یـُعترض ھـنا بـأنّ لـیتورجـیتّنا لا تتحـدّث عـن الـنظر إلـى الأسـرار إلاّ فـي أثـناء الـقدّاس الإلھـي. فـكیف 
نـجیب عـن ذلـك؟ لـننظرْ كـیف تـعامـل آبـاؤنـا الـروحـیوّن مـع الإفـخارسـتیا. فھـذا السـرّ، كـما یـتبینّ، یـمكن أن یـُعاش 

خارج اللیتورجیا نفسھا. 

فـفي كـتاب الـحوذرا، فـي خـمیس الـفصح، نـرتّـل: «تـعالـوا یـا جـمیع الـمؤمـنین، وإذ نـنظر إلـى حـمل الله عـلى الـمذبـح، 
الـذي یـُذبـح سـرّیـاً كلَّ یـوم، لـنعترفْ بـھ بـقلوبٍ متجـدّدة مـن غـیر ارتـیاب… فـلنصرخْ إذن بـخوفٍ ورعـدة قـائـلین: 
24قـدّوسٌ، قـدّوسٌ، قـدّوسٌ أنـت یـا الله، یـا مـن مـلأتَ الـسماء والأرض مـن مجـدك». وھـذا یُـرتَّل فـي خـمیس الـفصح، 

عشـیةَّ الـیومـین الـلذیـن لـم تـكن كنیسـتنا تـقیم فـیھما قـدّاسـاً عـلى الإطـلاق، الجـمعة الـعظیمة وسـبت الـنور — ولا 
حـتى قـدّاسَ الـقرابـین الـسابـق تـقدیـسُھا الـذي كـانـت الـكنیسة الـلاتـینیة تـقیمھ یـوم الجـمعة الـعظیمة. فـكان شـعبنا یـدخـل 
ھـذیـن الـیومـین وحـملُ الله عـلى الـمذبـح أمـام عـیونـھم، ومـع بـقاء الـمذبـح خـالـیاً حـتى الـفصح، لـم یـكن فـي وسـعھم أن 

یحملوا تلك المشاھدة إلاّ في قلوبھم. 

بـل أكـثر مـن ذلـك، یـقول عـبدیـشوع: «نسجـد لـناسـوت المسـیح مـن أجـل الـلاھـوت الـذي فـیھ؛ وھـكذا نسجـد، 
بـالـصلیب، ´ مخـلصّنا… فـحین نـنظر إلـى عـلامـة خـلاصـنا ھـذه، نـتصوّر كـأنـّنا نـرى مخـلصّنا مـبسوطـاً عـلیھ 
لـمغفرة خـطایـانـا ولتجـدیـد الخـلیقة كـلھّا. ولـذلـك نـقدّم عـبادةً خـالـصة مـفعمة بـالـشكر، لا لـمادّة الـصلیب الـمصنوعـة، 
25بـل لـلذي نـتصوّره عـلیھ». إنّ كـلمة «نـتصوّر» تـساعـدنـا عـلى فـھم انجـذاب قـلوبـنا وأذھـانـنا إلـى مـا لا نـراه. 

ولاحـظوا مـا یـحسمھ فـي جـملتھ الأولـى: إنّ الـسجود لـناسـوت المسـیح لـیس سـجوداً لمخـلوق، مـن أجـل الـلاھـوت 
الـذي فـیھ. فـإن جـاز لـلعبادة أن تـمرّ مـن خـلال الخشـبَ إلـى الـذي لا نـراه عـلیھ إلاّ تـصوّراً، فـكم بـالأحـرى یـجوز 
لـلعبادة أن تـتوجـھ لـھ حـیث لا صـورةَ الـبتةّ، بـل ھـو ذاتـھ. وقـبل عـبدیـشوع بـقرون، یـدعـونـا راھـبٌ مـتوحّـد إلـى 

التأمّل والتطلعّ إلى الحقیقة الخفیةّ. 

یـدعـو دادیـشوع الـقطري الـراھـبَ الـناسـك الـذي یـعیش فـي قـلایّـةٍ صـامـتة إلـى أن یـتأمّـل فـي الأسـرار الـمقدّسـة، حـتى 
ھْ نـظرَ ذھـنك  حـین لا یـكون حـاضـراً فـي الـلیتورجـیا. یـقول: «وكـلمّا مـرّ ذِكـرُ الأسـرار الـمقدّسـة عـلى ذھـنك، وجِّ

24 «مـن الخـدمـة الـمعینّة فـي الـحوذرا لخـمیس الـفصح»، فـي: Badger, ii, 176 (الـفصل 35، §3 عـنده). ویـتصدّر الـفصلَ الـبندُ الـحادي 

والـثلاثـون، الـذي یـرفـض ذبـائـح الـقدادیـس بـوصـفھا «خـرافـاتٍ تجـدیـفیة»: فـبادجـر ینشـر ھـذا الـمقطع لـیثُبت أنّ الـذبـیحة تـذكـاریـةٌ لا مـتكرّرة، ولا 
 van :تـتناول مـلاحـظاتـھ إلاّ ھـذه الـنقطة؛ فـلا یـنتبھ إلـى الـنظر، ولا إلـى الـخوف والـرعـدة، ولا إلـى نشـید «قـدّوس». وفـي الـیومـین الـتالـیین انـظر
Unnik, 240–41: كـان تـقدیـس الأسـرار یـوم الجـمعة الـعظیمة مـمنوعـاً مـنعاً بـاتّـاً، بحسـب الـرتـبة الـواردة فـي آخـر طـقس تـكریـس الـمذبـح بـالـزیـت 
الـمنسوب إلـى إیـشوعـیاب الـثالـث، ویـضیف أنـّھ، خـلافـاً لـلكنائـس الأخـرى، لـم یـكن عـندنـا قـدّاسُ الـقرابـین الـسابـق تـقدیـسُھا أیـضاً (فـالـكنیسة الـلاتـینیة 
كـانـت تـقیمھ یـوم الجـمعة الـعظیمة، أمّـا الـطقس الـبیزنـطي فـلا لـیتورجـیا فـیھ عـلى الإطـلاق فـي ذلـك الـیوم)؛ وفـي سـبت الـنور انـظر: إیـشوع بـن 

نون، ad Macarium q. 21 (van Unnik, 132): «في سبت أسبوع الآلام لا یقُام القدّاس».

25 عـبدیـشوع، «الـمرگـانـیثا» 2 :5، «فـي الـسجود لـصلیب الـربّ»؛ Badger, ii, 414. وكـلمة “eucharistic” فـي تـرجـمة بـادجـر تـؤدّي 

لـفظةً بـمعنى الـشكر، ولا تشـیر إلـى السـرّ، ولـذلـك نـقلناھـا ھـنا «شـكریـة». ویـنتمي الـفصل إلـى الـقسم الـخامـس مـن «الـجوھـرة»، الـمعنون «فـي 
ثـاوریـا الأمـور الـتي تـرمـز إلـى الـعالـم الآتـي»، أي فـي الـتأمّـل (الـثاوریـا)؛ ویـتناول فـصلھ الأوّل الـعبادةَ الـمقدَّمـة نـحو الشـرق لـما تـرمـز إلـیھ، 
ویـصف فـصلھ الـثالـث الـعالـم الآتـي بـأنـّھ «مـنشغلٌ بـتأمّـل أسـراره الـتي لا تـوصـف» (ص 413، 415). أمّـا عـبدیـشوع نـفسھ فـیتناول الإفـخارسـتیا 

في القسم الرابع، بین الأسرار، ولا یطبقّ ھذا الأسلوب على الأسرار المقدّسة؛ وھذه الخطوة من عندي.
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26نـحو الـمذبـح، واصـرخْ بحـزنٍ مـمزوجٍ بـالـمحبةّ وقـل ھـكذا: عطشـتْ نفسـي إلـیك أیّـھا الإلـھ الـحيّ». ثـمّ یـقولـھا بـقوّةٍ 

أكبر: 

فـمع أنـّك مـمنوعٌ مـن الشـركـة فـیھا طـوال أسـبوعـك، بسـبب الـقانـون الـذي یـقتضیھ الـبقاء سـاكـناً، فـلا یـكفَّ 
ذھـنكُ عـن ذِكـرھـا الـمحبوب والمَھـیب، ولا سـیمّا فـي أیـّام الآحـاد. وإن حـفظتَ ھـذه الأمـور وعـملتَ بـھا، 
فـطوال أیـّام أسـبوعـك یـكون جـلوسـك فـي حـزنٍ وانـسحاق، وفـي سھـرٍ ومـحبةٍّ لـلأتـعاب. وفـي نـھایـة 
الأسـبوع، حـین تخـرج إلـى الجـماعـة لـتتناول الأسـرار الـمقدّسـة مـع قـدّیسـي ربـّنا، یـفیض فـي نـفسك فـرحٌ 

27إلھيّ من تناول جسده ودمھ، لا شبیھَ لھ بین المخلوقات، ولا طعمَ في الخلیقة یشبھ طعمھ. 

28أمّـا الـغایـة كلُّھـا مـن أن یـفعل الـناسـك ذلـك فھـي «إكـرام الأسـرار الـمقدّسـة». وھـو لا یـنتظر مـن الـناسـك أن یـبلغ 

ھـذا الإكـرام وحـده، بـل یـرسـلھ لـیتعلمّھ مـمّن سـبقوه: «فـإذا فـھمتَ یـا حـبیبي، وعـرفـتَ أیـّةَ مـحبةٍّ وخـوفٍ وإكـرامٍ 
اقـتناھـا الـمتوحّـدون والـنسُاك نـحو جسـد ربـّنا ودمـھ، فـكن أنـت أیـضاً مـثلھم، ولا سـیمّا فـي تـأمّـلٍ كھـذا، طـوال لـیل 
 ́ 29الأحـد الـمقدّس ونـھاره». فـإن كـان عـلى الـمتوحّـد أن یـتعلمّ مـن الـمعلمّین، فـعلینا نـحن أیـضاً أن نـتعلمّ مـنھم. فـا

لا یـدعـونـا جـمیعاً إلـى أن نـكون مـتوحّـدیـن ونـسّاكـاً، لـكنھّ یـدعـونـا جـمیعاً إلـى الـقداسـة وإلـى عـلاقـةٍ حـیةّ مـعھ، وھـذا مـا 
نتعلمّھ ممّن بلغوھما. 

یـُریـنا آبـاءُ كنیسـتنا مـا مـعنى أن نـنظر. فـلنكن إذن مـثل الـرجـل الـذي كـان بـعیداً عـن الأسـرار بجسـده أربـعین سـنة، 
فكان یذھب إلى المذبح بفكره. یقول دادیشوع: 

فـاجتھـدْ واسـعَ إلـى أن تـقتني فـي نـفسك تـلك الـمحبةّ الـكامـلة، الـمملوءة دھـشةً، نـحو الأسـرار الـمقدّسـة، 
الـتي اقـتناھـا فـي نـفسھ ذلـك الـمتوحّـد المسـتحقّ كلَّ بـركـة، الـذي كـان یـأكـل لبَُّ الـقصب أربـعین سـنة. فـبعد 
أربـعین سـنة لـم یـأكـل فـیھا خـبزاً ولـم یـرَه، حـدث بـعد كـلّ ھـذا الـزمـن أن رأى خـبزاً مـع أنـاسٍ یـعبرون 
الـبرّیـة. ومـن الـمحبةّ الـتي لا حـدّ لـھا الـتي كـانـت فـي نـفسھ نـحو الأسـرار الـمقدّسـة — إذ كـان فـي كـلّ أحـدٍ 
یجـري بـفكره ویـدخـل إلـى الـمذبـح، ویـتطلعّ بـشوقٍ، فـي رؤیـا ذاتـیة، إلـى جسـد ربـّنا المسـیح ودمـھ 
الـموضـوعَـین عـلى الـمذبـح، ویـتنعّم بـھما روحـیاً كـالـملائـكة فـي الـسماء — لأنـّھ كـان یـوزّع كـلّ ھـذه 
الـمحبةّ والإكـرام والـخوف عـلى الأسـرار الـمقدّسـة وھـو بـعیدٌ عـنھا بـالجسـد — مـا إن رأى الـخبز الـذي 
یشـبھ بـطبیعتھ ذلـك الـخبزَ الـمقدّس الـموضـوع عـلى الـمذبـح، حـتى ابـتھجت نـفسھ مـن فـرط فـرحـھا بـذِكـر 
جسـد ربـّنا ودمـھ، فـصرخ بـصوتٍ عـظیم وقـال ھـكذا: «المجـد لـك أیـّھا الـربّ یـسوع المسـیح، الـذي 
أھـّلتني بـعد أربـعین سـنة أن أرى خـبزاً یشـبھ بـطبیعتھ ذلـك الـخبزَ الـذي یـقرّبـھ الـكھنة عـلى مـذبـحك 

26 دادیـشوع، «فـي سـكون الأسـابـیع» §36 (Mingana, 68؛ انـظر الـحاشـیة 18). ودادیـشوع مـتوحّـدٌ سـریـانـيّ شـرقـيّ مـن أواخـر الـقرن 

الـسابـع، یـكتب لـرھـبانٍ یـحفظون أسـابـیع الـسكون السـبعة. وتـرجـمات نـصوص دادیـشوع فـي الـمتن مـن عـمل الـكاتـب عـن السـریـانـیة، والإحـالات 
إلى صفحات النصّ السریاني في نشرة منگنا.

.37 (Mingana, 68)§ «27 دادیشوع، «في سكون الأسابیع

.37 (Mingana, 68)§ «28 دادیشوع، «في سكون الأسابیع

29 دادیـشوع، «فـي سـكون الأسـابـیع» §(Mingana, 65) 32. ویـنبغي ذكـرُ حـدّیـن. فـدادیـشوع یـقدّم لـلأسـرار الـمحبةَّ والإكـرام والـخوف 

والـنظر، لـكنھّ لا یسـتعمل قـطّ كـلمة الـسجود (سْجِـدتـا)، الـتي یسـتعملھا مـرّتـین فـي ھـذا الـعمل، وكـلتاھـما فـي الـصلیب. ثـمّ إنّ الـثالـوث نـفسھ — 
الإكـرام والـمحبةّ والـخوف — یُـقدَّم فـي مـوضـعٍ آخـر مـن الـعمل لـلملاك الـحارس، فـلا تُـثبت الـمفردات وحـدھـا إلاّ الـتوقـیرَ نـحو كـائـنٍ مـقدّسٍ أعـلى، 

لا العبادةَ الواجبة ´. أمّا ما لا یشترك فیھ الأمران فھو توجیھ النظر نحو المذبح.
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الـمقدّس، والـذي بـالـصلوات والـبركـات الـكھنوتـیة، وبحـلول روحـك عـلیھ، یـصیر حـقاًّ جسـدَك، ویـمنح 
30المغفرة ویھب الحیاة الأبدیة للذین یتناولونھ». 

الخاتمة 

فـي بـدایـة ھـذه الـمقالـة عـرضـتُ ثـلاثـة أجـوبـةٍ مـمكنة، وقـلتُ إنّـي سـأدافـع عـن الـثالـث. وھـا أنـا أفـعل. لـكن لأقُـلِ الـحقیقة 
أوّلاً: الـشعاع الـمقدس (حـامـل الـقربـان)، والـمُصلى (الـكا�یـلا)، وعـرضُ الـقربـان عـلى الـمذبـح أمـورٌ مـنقولـة. أمّـا مـا 
لـیس مسـتعاراً ومـنقولاً فـھو كلُّ مـا صُـنعت مـنھ. فـالـسجود لا یـأتـینا بـموضـوعٍ جـدیـد: إنـّھ جسـد ربـّنا ودمـھ، الـلذان 
طـالـما قـالـت كـتبنا إنـّھما یـتحوّلان حـقاًّ. ولا یـأتـینا بـمكانٍ جـدیـد: إنـّھ الـكنیسة، أمـام الـمذبـح، وھـو بـالـضبط حـیث 
أصـرّت قـوانـیننُا عـلى أن تـبقى الأسـرار فـیھا. ولا یـأتـینا بـفعلٍ جـدیـد: إنـّھ الـنظرُ الـخاشـع، الـذي یـمكن أن یـتمّ خـارج 

القدّاس الإلھي، كما أرانا آباؤنا منذ قرون في سِیرَ القدّیسین. إنّ ما یضیفھ السجود ھو الدیمومةُ والاحتفال. 

اھِـرُ بـِخُشُوعٍ الـذي كـان یحـرس الأسـرار یجـد نـظیره الـمكمّل فـي ذلـك الـرجـل الـذي كـان یجـري  إنّ الـحارس الـسَّ
بـفكره لـینظر إلـیھا؛ فـالـحارس لازم جسـد المسـیح طـوال الـلیل وسـراجـھ مـوقـد، غـیر أنـّھ لـم یـأتِ لـیتطلعّ إلـیھ، بـینما 
الـناسـك تـطلعّ إلـیھ بـمحبة فـي كـلّ یـوم أحـد، لـكنھ كـان بـعیداً فـي قـفر الـبریـة ولـم یـدنُ مـنھ قـط. أمّـا فـي مـصلىّ الـعبادة 
(الـكابـیلا)، فـنحن مـدعـوون إلـى الجـمع بـین الأمـریـن مـعاً فـي آنٍ واحـد: أن نسھـر إلـى جـانـبھ كـالـحارس، وأن نـنظر 

إلیھ بالحب كالناسك. 

وإلـى أولـئك الـقائـلین بـأنّ الـعبادة والـسجود لـلقربـان لـیس جـزءاً مـن روحـانـیتنا، أقـول إنّ الـحقّ مـعھم فـي نـصف مـا 
یـدّعـون، وھـو الـنصف الـذي یـولـونـھ أقـصى اھـتمامـھم؛ فـالـشكل الـخارجـي مسـتعار ومـقتبس حـقاً، وحـسّھم لحـمایـة 
تـراثـنا وأصـالـتنا ھـو حـسّ فـي محـلھ. غـیر أنّ الـجوھـر الأصـیل لـیس بمسـتعار الـبتة، بـل ظـلّ دعـوةً قـائـمة نـادى بـھا 
لاھـوتـیونـا وشـعراؤنـا عـبر الـقرون: أن نـشخص بـنظرنـا إلـى الـحقیقة الـخفیةّ الـحاضـرة أمـامـنا، وأن ننجـذب إلـى 

أعماق الأسرار. 

لـقد أقـررتُ فـي مسـتھلّ كـلامـي بـصدقٍ أنـني لسـتُ طـرفـاً مـحایـداً، ومـا زلـتُ كـذلـك؛ غـیر أنـني بـات یـملؤنـي الـیقین 
بـأنّ مـا وجـدتـھ فـي تـلك الـمصلىّ (الـكاپـیلا) لـم یـكن غـریـباً عـن كنیسـتنا قـط. فـالـسجود لـلقربـان الـمقدس یـمكن أن 
یـكون أكـثر مـن مـتوافـقٍ مـع كنیسـتنا، فـلیس ھـو إقـحامـاً مـفروضـاً مـن الـخارج، بـل ھـو مـمارسـةٌ تسـتطیع أصـالـة 
تـراثـنا أن تفُسّـرھـا، وتـتقبلّھا، وتـصوغـھا بـطابـعھا الـخاص، مـمارسـةٌ تـتیح لـلمؤمـنین أن ینجـذبـوا إلـى الأعـماق 
الـخفیة لإلـھنا الـمحب والـرحـیم، وأن یـذوقـوا مـنذ الآن ذلـك الـفرح الأبـدي الـموعـود. فـبوسـعنا، بـل یـنبغي لـنا، أن 
نـحتضن سـجود وعـبادة الـقربـان شـكلا وھـبتھ لـنا كـنیسةٌ شـقیقة، بـینما ظـلّ جـوھـره حـاضـراً فـي تـراثـنا عـلى مـرّ 

القرون. 

30 دادیـشوع، «فـي سـكون الأسـابـیع» §(Mingana, 64) 30؛ والتشـدیـد مُـضاف. ولاحـظ أنّ الـمتوحّـد یـُقال عـنھ إنـّھ یـتنعّم بـالأسـرار 

«كـالـملائـكة فـي الـسماء»، وھـي الـمقارنـة نـفسھا الـتي تـقیمھا الأجـزاء الـمتغیرّة مـن صـلواتـنا، وأنّ صـلاتـھ نـفسھا تنتھـي بـتأكـید أنّ الأسـرار تـمنح 
المغفرة والحیاة الأبدیة «للذین یتناولونھ»، بحیث یحفظ أعظمُ المتطلعّین في تقلیدنا للتناول مكانتھَ عطیةًّ أعظم.
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